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المستخلص :

ــي  ــدول الت ــة ال ــف بطبيع ــة تختل ــة مختلف ــات تعليمي ــن سياس ــة م ــود طويل ــذ عق ــودان ومن ــى الس عان
أســتعمرته منــذ الحكــم العثــاني وانتهــاء بالحكــم الثنائــي البريطــاني – المــري للســودان الــذي انتهــى باعــان 

ــام 1956. ــودان ع ــتقلال الس اس
لقــد عملــت الحكومــات الوطنيــة التــي انبثقــت بعــد الاســتقلال عــى تبديــل المناهــج التربويــة والتعلميــة 
ــع  ــة المجتم ــع طبيع ــم م ــا تتلائ ــة وجعله ــل الادارة البريطاني ــن قب ــودان م ــى الس ــة ع ــت مفروض ــي كان الت
ــة  ــكار الغربي ــذ الاف ــعبه وينب ــاة ش ــعر بمعان ــم يش ــل متعل ــاء جي ــل بن ــن اج ــامي م ــربي والاس ــوداني الع الس
ــوف  ــن صف ــراب ب ــة الاغ ــس حال ــأنها تكري ــن ش ــي م ــة والت ــج التعليمي ــود في المناه ــذ عق ــت من ــي زرع الت

ــة. ــن والطلب المتعلم
ــوداني  ــل الس ــاني الجي ــات وام ــت تطلع ــراً وحقق ــاً باه ــة نجاح ــات التعليمي ــك السياس ــت تل ــد نجح وق

ــه. ــاءه بخيرات ــم ابن ــن ينع ــاء وط ــر في بن ــتقبل زاه ــم الامــل بمس ــد يحدوه الجدي
الكلمات المفتاحية : السودان ، المهدي ، التعليم ، اللورد ، كرومر .
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Abstract:
Sudan has suffered for decades from different educational policies that 

differ in nature from the Ottoman rule to the British-Egyptian bilateral rule of 
Sudan, which ended with sudan›s declaration of independence in 1956.

The national governments that emerged after independence have changed 
the educational and learning curricula that were imposed on Sudan by the 
British administration and made them fit with the nature of Sudanese Arab and 
Islamic society in order to build an educated generation that feels the suffering 
of its people and rejects Western ideas. Which has been cultivated for decades 
in the curriculum, which will perpetuate the alienation among the educated 
and students.

These educational policies have been very successful and have achieved 
the aspirations and aspirations of the new Sudanese generation, hoping for a 
bright future in building a country that will enjoy its well-being.
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المقدمة

ــت  ــتعمرته ونهب ــيطرة دول اس ــودان لس ــع الس خض
ابنــاءه  عــى  تفــرض  أن  البديهــي  مــن  وكان  خيراتــه 
ــا،  ــا واهدافه ــع مصالحه ــى م ــم يتماش ــن التعلي ــاً م نوع
ابتــداءاً مــن الاحتــال المــري في عهــد محمــد عــي 
ــري  ــاني- الم ــتعمار البريط ــروراً بالاس ــا 1821 م باش
بموجــب اتفاقيــة الحكــم الثنائــي لعــام 1899 وبموجبه 
فرضــت بريطانيــا تعليــاً يلبــي طموحاتهــا وغاياتهــا ولا 
يهــدف الى تثقيــف المجتمــع الســوداني مــن خــال خلــق 
ــدت الادارة  ــل تعم ــتعمر ب ــداف المس ــي لأه ــل واع جي
البريطانيــة مــن خــال مناهجهــا التربويــة والتعلميــة الى 

ــودان. ــاء الس ــن ابن ــقاق ب ــة والش ــذور الفرق زرع ب
التــي  الدراســة  هــذه  جــاءت  المنطلــق  هــذا  مــن 
تســلط الضــوء عــى تاريــخ التعليــم في الســودان ابتــداءاً 
المــري   – البريطــاني  الثنائــي  الحكــم  اتفاقيــة  مــن 
عــام  اكتوبــر  ثــورة  حتــى   1899 عــام  للســودان 
للفريــق  العســكري  بالحكــم  اطاحــت  التــي   1964
مقدمــة  الى  الدراســة  قســمت  وقــد  عبــود.  ابراهيــم 
ــم  ــث الاول لفه ــرس المبح ــث ك ــاث مباح ــد وث وتمهي
السياســة التعليميــة لدولتــي الحكــم الثنائــي حتــى عــام 
1910 في حــن تنــاول المبحــث الثــاني نظــام التعليــم 
 1956 عــام  الســودان  اســتقلال  حتــى  البريطــاني 
والاســباب التــي دفعــت الادارة البريطانيــة عــى انشــاء 
ــة والهــدف الحقيقــي وراء ذلــك امــا  المؤسســات العلمي
ــل  ــم في ظ ــته التعلي ــرد لدراس ــد اف ــث فق ــث الثال المبح
الاســتقلال الــذي كان يعــد العــر الذهبــي للتعليــم في 
ــة عملــت عــى  ــاق حكومــة وطني الســودان بســبب انبث
تغيــر المناهــج التربويــة التــي كانــت متبعــة في مــدارس 
وطنــي  طابــع  تحمــل  بأخــرى  الســودان  ومعاهــد 
وتغــرس قيــم الوطنيــة في نفــوس التلاميــذ . فضــاً عــن 
ذلــك فــأن الحكومــة الجديــدة ســواءاً حكومــة اســاعيل 
الازهــري أو عبــد الله خليــل قــد حصلــت عــى الدعــم 

مــن الــدول العربيــة والصديقــة للشــعب الســوداني مــن 
خــال قبــول الطلبــة في جامعــات ومعاهــد تلــك الدول 
والــذي انعكــس ايجابــاً عــى واقــع المجتمــع الســوداني.

التمهيد

بعــد خضــوع الســودان للحكــم العثــاني- المــري 
عــام 1821، قــام الوالي محمــد علي باشــا )1( بإصلاحات 
مديريــات  ســت  الى  تدريجيــاً  البــاد  وقســم  اداريــة 
ــاً  ــد اولى أهتمام ــاني)2(. وق ــام الاداري العث ــب النظ حس
ــل  ــد ارس ــودان، فق ــاء الس ــة أرج ــم في كاف ــر التعلي بن
ــم القــرآن  ــا لتعلي بعــض مشــايخ الازهــر لإقامــة الزواي
الكريــم والحديــث الشريــف وكان جــل اهتمامــه تعليــم 

ــراءة وحفــظ القــرآن)3(. ــادئ الق ــة مب الصبي
مــا  الكتاتيــب  عــدد  كان   1837 عــام  وبحلــول 
يقــرب مــن 31 يقــوم عليهــا شــخص يأخــذ عــى عاتقــه 
ــة وكان  ــث النبوي ــظ القــران وشرح الاحادي مهمــة تحفي

ــر)4(. ــن م ــور م ــون الاج ــؤلاء يتقاض ه
وقــد ســار خلفــاء محمــد عــي مــن بعــده عــى نفــس 

))) ولــد في مدينــة قونيــه اليونانيــة عــام 1769 وهــو مــن اصــل 
ــاني، دخــل العســكرية وتــدرب عــى الفروســية ووصــل  الب
الى رتبــة يوزبــاشي )نقيــب( اشــرك في معركــة ابي قــر تمــوز 
ــة متجهــة الى مــر عــام 1801،  ــة الباني ــاد كتيب 1798، وق
يعــد مؤســس نظــام الحكــم الملكــي في مــر وقــد قــاوم 
ــذه  ــع ه ــون لقم ــر طوس ــه عم ــل ابن ــة وارس ــة الوهابي الحرك
ــة  ــلطانه واقام ــت س ــعى الى تثبي ــك، س ــح بذل ــة ونج الحرك
دول عصريــة حديثــة الا أن بريطانيــا وروســيا وقفتــا بالضــد 
منــه واجبرتــاه عــى توقيــع معاهــدة لنــدن عــام 1840، 
تــوفي عــام 1849 ينظــر اليــاس الايــوبي، محمــد عــي ســرته 
واعمالــه واثــاره، دار كلــات عربيــة للنــر، القاهــرة، د. ت، 

ص18-9.
الســودان في ظــل الحكــم  الجليــل،  عبــد  فهمــي ســعيد   (((

ص29. ت،  د.  القاهــرة،   ط2،  الثنائــي، 
المصريــة  الدولــة  وأســس  عــي  محمــد  الله،  عبــد  معتــز   (((

ص63. ت،  د.  القاهــرة،  الحديثــة، 
ــة  ــامية، مطبع ــة الاس ــس التربي ــودودي، اس ــق الم ــد الح ))) عب

الارشــاد، القاهــرة، د. ت، ص7.
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النهــج الــذي كان متبعــاً في الســودان ففــى عهــد الــوالي 
نســبة  ازدادت   ،)5(1863 باشــا1822-  اســاعيل 
المتعلمــن وركــز اســاعيل باشــا عــى قبائــل جنــوب 

ــم)6(. ــم بينه ــر التعلي ــودان لن الس
الفتــح  مــن  )بعــد ســنوات قلائــل  يقــول عنهــم 
جنــوب  في  هنــاك  القاطنــن  النــاس  ان  ولعمــري 
الســودان في الاراضي الواســعة والمعروفــة عنــد مــن 
ــة   ــن معرف ــارون ع ــم وع ــن العل ــون م ــم ضال ــا انه رأه

والــرر()7(. النفــع 
كانــت خطــة الــوالي إســاعيل باشــا تقــي التوســع 
ــا  ــا والزواي ــاجد والتكاي ــل المس ــي داخ ــم الدين في التعلي
فقــد اهتــم اســاعيل باشــا بالتعليــم اهتمامــاً كبــراً ومــن 
ــاجد  ــن المس ــد م ــيدت العدي ــداف ش ــق الاه ــل تحقي اج

التــي كانــت تقــوم بــدور دينــي - تعليمــي)8(.
 .)9(1895  -  1830 باشــا  ســعيد  عهــد  في  امــا 

))) ولــد في الاســكندرية عــام 1822، تــولى زمــام الحكــم عــام 
1854 وكان محبــاً للعــدل والفضيلــة وكان مهتــاً بالاصــاح 
الســودان  بشــؤون  اهتــم  الحكــم  توليــه  وعنــد  الاداري 
ــافية  ــات الاستكش ــم بالرح ــي واهت ــد ع ــده محم ــل وال مث
الجغرافيــة تــوفي عــام 1863 ينظــر جرجــي زيــدان، تراجــم 
مشــاهير الــرق، ج1، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 

القاهــرة، د. ت، ص47.
))) محمــد عمــر بشــر، مشــكلة جنــوب الســودان، ترجمــة هنــري 
ريــاض، دار نهضــة مــر للطبــع والنــر القاهــرة، 1983، 

ص19.
))) محمــد شــكري، الحكــم المــري في الســودان، مكتبــة الجيــزة 

, القاهــرة 1947، ص34.
))) المصدر نفسه، ص39.

بتربيتــه  عنــي  وقــد  القاهــرة،  في   1830 عــام  في  ولــد   (((
ــة  ــة والتركي ــة واللغــات العربي ــادئ العلــوم الحديث فتعلــم مب
والفرنســية، صــار واليــا عــى مــر عــام 1863، وســار 
عــى نهــج جــده محمــد عــي في تحديــث مــر، والاســتقلال 
ــة عــن  ــون مــر ممــا ادى الى عزل بهــا وفي عهــده ازدادت دي
منصبــه، تــوفي عــام 1895 ودفــن في القاهــرة، ينظــر اليــاس 
الايــوبي، تاريــخ مــر، ج1، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة 

ص223.  ،1923

ــد أن  ــيما بع ــودان لاس ــن في الس ــداد المتعلم ازدادت اع
ســمح لإعــداد كبــرة مــن الســودانيين للدخــول الى 
الازهــر الشريــف لنيــل شــهادته، كــا ســاهم ســعيد 
باشــا في بنــاء المســاجد والجوامــع لتكــون مقــراً للعبــادة 
والــدرس، وكانــت اعــداد المبلعنــن الاســامين تجــوب 
ــا  ــم التكاي ــه تقي ــى جنوب مــدن الســودان مــن شــاله حت

ــة )10(. ــدرس الديني ــر وال ــات الذك وحلق
وعنــد قيــام الثــورة المهديــة في الســودان عــام 1881، 
التــي تعــود اســبابها الى مظــالم الحكــم المــري مــن جهــة 
ــة  ــن جه ــدي)11(. م ــد المه ــد احم ــام محم ــخصية الام وش
المجتمــع  في  منتــراً  كان  مــا  أســتغل  فقــد  اخــرى، 
الســوداني مــن معتقــدات، فاطلــق فكــرة المهــدي المنتظــر 
ــاده  ــبب اجته ــودانيون بس ــه الس ــذي ألف ــلوب ال بالاس
بالاصــاح والتقــوى وادعــاءه بالاتصــال بالرســول 
محمــد  ومــا ســاعده في نجــاح تلــك الحركــة عــدم 
اهتــام الحكومــة المصريــة بأمرهــا والتقليــل مــن شــأنها، 
ــام  ــت ع ــي اندلع ــة الت ــورة العرابي ــغالها بالث ــبب انش بس

1879 وحتــى عــام 1882)12( .
رفــض المهــدي نظــام التعليــم المــري وقــام بإنشــاء 
مدرســة في الخرطــوم لتحفيــظ القــرأن الكريــم واعتمــد 
عــى أتباعــه في نــر الدعــوة والامــر بالمعــروف والنهــي 

)1)) أدم احمــد الشريــف، مشــكلات التعليــم في الســودان، 
ص35.  ،1962 بــروت،  ط2، 

)1)) هــو محمــد بــن عبــد الله بــن فحــل، ولــد عــام 1843 
بمدينــة دنقــا في جزيــرة أبــا، تعلــم القــران وعلــوم الشريعــة 
ــر  ــه بالاجهــار لتحري ــدء دعوت ــدروع، ب واشــتهر بصناعــة ال
ــق  ــد فيح ــه اح ــدث وقاوم ــة وان ح ــه الى مك ــر والتوج م
عليــه الهــاك ســواءاً كان مســلمًا او مســيحياً او مــن الملحديــن 
اســتطاع بدعوتــه ان يســتميل الكثــر مــن القبائــل الســودانية 
الشــعب  لتوحيــد  وســيلة  الديــن  مــن  متخــذاً  المنــاصرة 
الســوداني، تــوفي عــام 1885، ينظــر كرومــر، بريطانيــا في 
الســودان، ترجمــة عبــد العزيــز احمــد عــرابي، الشركــة العربيــة 

للطباعــة والنــر، القاهــرة 1960، ص7.
)1)) احمــد عبــد الرحيــم مصطفــى، الثــورة العرابيــة، القاهــرة، 

د. ت، ص45.



 تاريخ التعليم في السودان 1899 - 1601964
 ) دراسة تأريخية ( .......................................................................... م. د. نغم أكرم عبدالله

الســودان  مــدن  يجوبــون  مبلغيــه  وكان  المنكــر  عــن 
ــاس  ــث الن ــوفي وح ــر الص ــادئ الفك ــاس مب ــم الن لتعلي

ــه)13(. ــاع عقيدت ــى أتب ع
ــاً مــن )مشــوشي(  ــة جي ــورة المهدي لقــد افــرزت الث
الذهــن يخلطــون بــن مــا هــو بدعــه ومــا هــو خرافــة ومــا 
ــي  ــب المبن ــي المتعص ــر الدين ــبب الفك ــي، بس ــو حقيق ه
عــى أقصــاء الاخريــن، لذلــك أتبعــه القلــة القليلــة 
ممــن وجــدوا في دعوتــه مــاذاً للخــاص مــن واقعهــم 

ــم)14(. الالي
وهــذا يفــر اتفــاق الحكومتــن المصريــة والبريطانيــة 
للقضــاء عــى الثــورة المهدية عــام 1883 عندمــا جهزت 
 Hicks بريطانيــا حملــة عســكرية بقيــادة الجنــرال هكــس
)15( الا أن الحملــة فشــلت بســبب التفــاف اعــداد كبــرة 

حــول المهديــة والدفــاع عنــه وعــن دعوتــه)16(.
وبعــد وفــاة المهــدي عــام 1885، تــولى عبــد الله 
ــج  ــس النه ــى نف ــار ع ــوة وس ــام الدع ــي)17( زم التعاي

)1)) جــون كبتــن، فلســفة الدعــوة المهديــة، ترجمــة، حمــدي عبــد 
الحافــظ، ط2، القاهــرة 1964، ص93.

ثــورة، ترجمــة عــادل  أم  المهديــة دعــوة  بيــل،  الــرت،   ((1(
ص61. ت،  د.  القاهــرة،  محمــود، 

)1))  ضابــط بريطــاني ولــد عــام 1830، عمــل في الجيــش 
ــد  الهنــدي عــام 1849 وشــهد وقائــع حربيــة عديــدة في الهن
رئيســاً  وعــن  مــر  الى  جــاء   1882 عــام  في  واثيوبيــا، 
لاركان الجيــش المــري الــذي ارســل للســودان، وصــل 
الخرطــوم عــام 1883 مــع عــاء الديــن باشــا لمحاربــة محمــد 
المهــدي لكنــه فشــل في التغلــب عــى القــوات المهديــة وقتــل 
ــاني 1883  ــن الث ــن تشري ــس م ــيبكان في الخام ــة ش في معرك
ينظــر نعيــم شــقير، جغرافيــة وتاريــخ الســودان، دار الثقافــة، 

1972، ص381. بــروت 
واســرداد  البريطانيــة  السياســة  بــركات،  عــي محمــد    ((1(

ص139.  ،1977 القاهــر   ،1899-1889 الســودان 
)1))  ولــد في دار فــور عــام 1846 تــولى خلافــة المهــدي في 
معــارك ضــد بريطانيــا حتــى تــوفي في معركــة أم ديكــرات في 
24 تشريــن الثــاني 1899 ينظــر ثائــره عبــد الكريــم جعفــر، 
عبــد الله التعايــي ودوره الســياسي في الســودان 1885-
1899، رســالة ماجســتير)غير المنشــورة(، كليــة التربيــة، 

الــذي خطــى بــه المهــدي بــل أن التعايــي كان أكثــر 
تشــدداً مــن المهــدي نفســه فيما يخــص التعليم الاســامي 

وطــرق الدعــوى للمهديــة)18(.

المبحث الاول: 
الواقع التعليمي في السودان ابان الحكم 
الثنائي ) البريطاني – المصري ( 1899 - 1910

بعــد توقيــع اتفاقيــة الحكــم الثنائــي البريطــاني - 
ــزت الادارة  ــام 1899، عج ــودان ع ــري)19(. للس الم
البريطانيــة عــن توفــر ابســط متطلبــات الحيــاة للشــعب 
الســوداني، ومنهــا توفــر نضــام تعليمــي وتربــوي يلبــي 
طموحــات أبنــاء الوطــن، واكتفــت بنهــب الخــرات مــع 

صمــت مــري مطبــق عــا كان يجــري هنــاك)20(.
التبشــرية  الارســاليات  يــد  أطلقــت  لذلــك، 
التنصــل  بغيــة  والبريطانيــة،  والهولنديــة  الامريكيــة 
ــي  ــاليات ه ــك الارس ــت اولى تل ــا، وكان ــن التزاماته م

جامعة تكريت، 2008.
)1))  جون كنيبث، المصدر السابق، ص97.

الحكومــة  بــن  اتفــاق  عقــد   1899 حزيــران   19 في    ((1(
الخديويــة المصريــة والحكومــة البريطانيــة تضمــن الاعــراف 
الســودان  وادارة  حكــم  في  البريطانيــة  الحكومــة  بشراكــه 
نتيجــة احتلالــه مــن قبــل قواتهــا بالوســائل الحربيــة والماليــة 
ــوي  ــرا والخدي ــك انكل ــي مل ــل حكومت ــن قب ــا م ــي بذلت الت
ــب  ــا نه ــر وبريطاني ــمت م ــاق تقاس ــذا الاتف ــب ه وبموج
خــرات الســودان وواراداتــه مــن قبــل الدولتــن، وبعــد 
المصريــة  القيــادة  حرصــت  مــر  في   1952 عــام  ثــورة 
الجديــدة عــى منــح الســودان الاســتقلال ونتيجــة لذلــك 
وقــع الرئيــس محمــد نجيــب اتفاقيــة تقريــر المصــر عــام 
ــة لاســتقلال الســودان عــام  1953 ومهــدت تلــك الاتفاقي
1956 ينظــر غالــب حامــد النجــم، تطــور الحركــة الوطنيــة 
ــر،  ــة التحري ــورات مكتب ــودان 1924-1956، منش في الس

ص35؛  ،1981 بغــداد 
Holt, P. M , modern History of Sudan, London, 

1913, P. 142.
)2)) علي محمد بركات ، المصدر السابق، ص141.
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الارســالية الامريكيــة التــي اســتخدمت العلــم والتعليم 
ــوداني،  ــع الس ــد المجتم ــر عقائ ــل تغي ــن اج ــيلة م كوس
ــة،  ــك الغاي ــق تل ــل تحقي ــن اج ــرة م ــوداً كب ــن جه باذل
ــتانتية في  ــة البروتس ــة للكنيس ــالية تابع ــهمت ارس اذ اس
ولايــة بوســطن بتأســيس مدرســتين لتعليــم البنــات 
ــات( بالخرطــوم  عــام 1900 احداهمــا مدرســة )الراهب
وســميت مدرســة ســانت أن ) Sant Ann( والاخرى 
في مدينــة ام درمــان، وســميت مدرســة ســان جوزيــف) 

.  )21(  )  San Joseph
مــدارس  اجمــالي  بلــغ   ،1909 عــام  وبحلــول 
الارســاليات الامريكيــة في الســودان ســت مــدارس 
احداهمــا  للبنــات  ومدرســتان  للصبيــان  منهــا  اربــع 
خارجيــة والاخــرى داخليــة، وبلــغ عــدد تلاميذهــا 
486 تلميــذاً)22(. كان الهــدف مــن فتــح تلــك المــدارس 
ــا  ــل محله ــامية لتح ــة الاس ــاث الديان ــط اجتث ــس فق لي
المســيحية، بــل ان هدفهــا الرئيــي تغيــر الفهــم التاريخي 
لــدى التلاميــذ وافكارهــم وثقافتهــم ولغتهــم ايضــاً)23(. 
وتعزيــزاً لمــا  ذهبنــا اليــه نقتبــس مــا قالــه احــد المبشريــن 
ــى انشــاء  ــب ان نشــجع ع ــذا الصدد)يج ــن به الامريكي
المــدارس وان نشــجع عــى الاخــص التعليــم الغــربي 
لان الكثيريــن مــن المســلمين قــد زعــزع اعتقادهــم فيــا 
تعلمــوا اللغــة الانكليزيــة، ان الكتــب المدرســية الغربيــة 
تجعــل الاعتقــاد بكتــاب شرقــي مقــدس امــراً صعبــاً 

ــداً()24(. ج

ــاة،  ــودان، دار الحي ــالي في الس ــم الع ــارك، التعلي ــد مب )2)) خال
1985، ص60. بــروت، 

التبشــر  فــروخ،  عمــر  د.  و  الخالــدي  مصطفــى  د.    ((2(
 ،1957 بــروت،  ط2،  العربيــة،  البــاد  في  والاســتعمار 

.8 0 ص
)2))  ل . جــول، الديــن والسياســة في الــرق الاوســط، ترجمــة 

ســامي عنــان، القاهــر، 1984، ص133.
)2))  د. عبــد الحميــد ســيد احمــد، النشــاط التبشــري الامريكي 
ــخ ،  ــة للتاري ــام 1923 ، المصري ــى ع ــة حت ــاد العربي في الب

ــاني ، 1981، ص288. ــن الث العــدد 14 ، تشري

امــا في جنــوب الســودان)25(. فــان التعليــم الــذي 
او  الامريكيــة  الارســاليات ســواءاً  بــه  تقــوم  كانــت 
البريطانيــة قــد بقــي عــى حالــة ولم يتأثــر بنمــط التعليــم 
ــا كان مــن النمــط التقليــدي الــذي يعتمــد  الاوربي وان
ــاً  ــه اساس ــي كون ــم القب ــى التعلي ــاس ع ــة الاس بالدرج
بــدلاً مــن التمــرد عليــه ورفضــه، فضــاً عــن العقبــات 
التــي أثــرت في تطــور التعليــم بفعــل بعــد المســافات 
مــن  والهجــرة  والاقتصــادي  الاجتماعــي  والتخلــف 
مــكان الى اخــر، كل هــذه العوامــل حالــت دون انتشــار 

ــوب)26(. ــن الجن ــوره م ــم وتط التعلي
ــودان  ــن في الس ــال الدي ــلمين ورج ــاء المس ــه فقه تنب
عــى خطــورة نشــاط تلــك الارســاليات، واتخــذ محمــد 
بــن احمــد الملقــب بـــ المهــدي موقفــاً واضحــاً وجليــا 
جنســياتهم  مختلــف  عــى  المبشريــن  محــاولات  مــن 
وتوجهاتهــم العقائديــة)27(، ونجــح الى حــد كبــر في 
ايقــاف نشــاط الارســاليات، وقــاد حــرب دينيــة عليهــا 
خــال ثورتــه، الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة، حتــى 

)2))  يتكــون جنــوب الســودان مــن ثــاث مديريــات هــي 
ــة اعــالي  مديريــة بحــر الغــزال والمديريــة الاســتوائية ومديري
ــة تامــة عــن بعضهــا  ــل تعيــش في عزل ــت القبائ ــل، وكان الني
حتــى الحكــم العثــاني- المــري لجنــوب الســودان عــام 
1820 حيــث انتهــت العلاقــة التــي كان قوامهــا التجــار 
القائــم  الحكــم  بنظــام  مرتبطــة  جديــدة  علاقــة  وبــدأت 
في شــال الســودان الــذي صــار ضمــن الحكــم العثــاني 
المــري اذ خضــع جنــوب الســودان لاول مــرة لســلطة 
حكومــة واحــدة تحكــم الشــال والجنــوب وصــار جــزءاً 
أمتــدت جنوبــاً حتــى  التــي  مــن الامبراطوريــة المصريــة 
بحــرة فكتوريــا ينظــر عبــده مختــار موســى، مســألة جنــوب 
الســودان وممهــدات الوحــدة في الســودان، مركــز دراســات 

ص59.  ،2009 بــروت،  العربيــة،  الوحــدة 
)2))  د. محمــد عمــر بشــر، تطــور التعليــم في الســودان 1898 

– 1956، بــروت، 1970، ص14.
 ((2(

Shibeka, Mekhi, The independent of Sudan , 
new York, 1959, P. 78.
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ــه  ــن اسرت ــرة م ــة كب ــة جماع ــت الادارة البريطاني اعتقل
واتباعــه)28(.

الفقهــاء  اختلــف  المهــدي  وفــاة  بعــد  ولكــن 
ــا بينهــم حــول موقــف  ــوا في ــن اختلف ــودانيين الذي الس
الشريعــة الاســامية مــن نشــاط الارســاليات التــي تمهــد 
ــد انقســم هــؤلاء الى فريقــن،  ــاس(، وق الى )تنصــر الن
ــى بجــواز التعامــل مــع  ــق الاول مــن الفقهــاء افت الفري
ــة  ــات تعليمي ــدم خدم ــت تق ــا دام ــاليات م ــذه الارس ه
مجانيــة تخــدم الناس)بــرط ان لا تمــس جوهــر العقيــدة 
الاســامية( وكان مــن ابــرز دعــاة هــذا الاتجــاه الشــيخ 

ــافي )29(. ــر تح ــاج ال ــي وت ــب ميرغن الطي
امــا الفريــق الثــاني فــكان متشــدداً جــداً وســار عــى 
نفــس النهــج الــذي أنتهجــه المهــدي وافتــى بحرمــه 
التعامــل مــع مــدارس الارســاليات ودعــوا الى طــرد 
ــد  ــم )تفس ــب رأيه ــا حس ــودان لانه ــن الس ــن م المبشري
ــذا  ــاد ه ــد ق ــل()30(. وق ــم بالعس ــدس الس ــول وت العق
الجنــاح المتشــدد الشريــف محمــد امــن احــد اكــر انصــار 

المهــدي)31(.

موقــف الادارة البريطانيــة مــن مــدارس الارســاليات 
التبشــرية في شــال الســودان :

التســهيلات  كل  البريطانيــة  الادارة  قدمــت 
للمبشريــن في ممارســة اعمالهــم بحريــة مطلقــة وقدمــت 
ــك  ــر تل ــن مظاه ــهيلات، وم ــاندة والتس ــم والمس الدع
حمايــة  عــى  البريطانيــة  القــوات  اقــدام  التســهيلات 
ــود  ــق ارســال مجموعــة مــن الجن الارســاليات عــن طري
خشــية  الارســالية  اعضــاء  يرافقــون  كانــوا  الذيــن 

ــادر محمــود، الفكــر الصــوفي في الســودان، ط1،  ــد الق )2)) عب
ــوم، 1967، ص47.  ــة، الخرط ــة المعرف مطبع

ــط  ــري في وس ــر الق ــد، التنص ــد الصم ــي عب ــد الح )2))  عب
 ،1980 عمــران،  عويــدات  منشــورات  ط1،  افريقيــا، 

.173 ص
)3)) عبد القادر محمود، المصدر السابق، ص49.

)3))  المصدر نفسه , ص 51.

النهــب والســلب وهــي تجــوب  تعرضهــا الى اعــال 
الوعــرة)32(. الشاســعة  الاراضي 

كذلــك أســهمت في تســهيل عمــل المــدارس عــن 
طريــق وضــع القوانــن واللوائــح التــي تنظــم عمــل 
تلــك المــدارس وقــد جــاء في احــدى اللوائــح التــي 

البريطانيــة مــا نصــه)33(. وجهتهــا الادارة 
مــدارس  مــن  مدرســة  رئيــس كل  عــى  يجــب  أولاً: 
الارســاليات ان يقبــل تلميــذاً مســلمًا في مدرســته ان 
يوضــع لوالــده او ولي أمــره ان المدرســة مســيحية.
ثانيــاً: يجــب ايضــاً عــى رئيــس المدرســة ان يحصــل عــى 
الرضــا التــام مــن والــد التلميــذ مهــا كانــت جنســيته 

وديانتــه قبــل تعلمــه علــوم الديــن.
ــن  ــذ الذي ــة الا التلامي ــدروس الديني ــر ال ــاً: لا يح ثالث

ــابق. ــرط الس ــى ال ــم ع ــق أباؤه واف
رابعــاً: للحاكــم العــام او مــن ينــوب عنــه حــق تفتيــش 
المدرســة في اي وقــت يشــاء للتحقــق مــن تنفيــذ 
المدرســة  مديــر  ومســؤولية  الســابقة  الــروط 

تنفيذهــا. المحافظــة عــى  مبــاشرة في 
 )  Lord Cromer  ( كرومــر  اللــورد  ويــرر 
1869- 1899)34(. المنــدوب الســامي البريطــاني في 

)3)) عبــد الحميــد البطريــق، افريقيــا حلم الاســتعمار البريطاني، 
دار المعــارف، القاهرة 1945، ص193.

ــورد  ــر الل ــودان في تقاري ــرازق، الس ــد ال ــق عب ــد الخال )3)) عب
ــة عــر،  كرومــر، مجلــة الكاتــب، العــدد 141، الســنة الثاني

1971، ص194. تشريــن الاول 
ــل  ــام 1841، وحص ــن ع ــد في ايفل ــاني ول ــياسي بريط )3)) س
عــى لقــب نبيــل عــام 1892 كان ضابطــاً في ســاح المدفعيــة 
ــك  ــب المل ــس نائ ــكرية في مجل ــه العس ــى خدمات ــه ام الا ان
 24 في الهنــد ثــم اصبــح القنصــل العــام في مــر ولمــدة 
ــر  ــم م ــح حاك ــر ان يصب ــرة كاد كروم ــال الف ــاً وخ عام
والســودان اجــرى عــدة اصلاحــات ســاعدت كتنــر عــى 
احتــال الســودان 1896-1899 تقاعــد مــن مهامــه عــام 
1907 وعــاش في لنــدن حتــى تــوفي عــام 1917 ينظــر الان 
بالمــر، موســوعة التاريــخ الحديــث 1789-1945، ج1، 

دار المأمــون للنــر، بغــداد، 1993، ص221.
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ــة  ــرر الحري ــة تق ــأن )الحكوم ــة ب ــذه السياس ــودان ه الس
التامــة  الحريــة  وكذلــك  المبشريــن  اعــال  في  التامــة 
الجميــع  وتعامــل  منهــم  الســودان  اهــالي  موقــف  في 

.)35 بالانصــاف()
وفي احــد التقاريــر التــي ارســلها الى حكومتــه في 
ــوا  ــودان ان يعلم ــلمين في الس ــد للمس ــر) لاب ــدن ذك لن
خطــة الحكومــة البريطانيــة في هــذا الموضــوع، فليعلمــوا 
ــة  ــة التام ــة الديني ــق الحري ــة تطل ــم ان الحكوم ــق العل ح
للجميــع عــى حــد ســواء وتعامــل الجميــع بالانصــاف 
اغــراض  مــن  فليــس  الدينيــة،  المســائل  التــام في كل 
الحكومــة البريطانيــة ان تدعــو النــاس للأنتقــال مــن 
مذهــب الى أخــر لا في ممالكهــا ولا في الممالــك التــي فيهــا 

شيء مــن الســلطة()36(.
ــورد كرومــر في موضــع أخــر مــن نفــس  ويذكــر الل
تمديــن  هدفهــم  الامريكيــن  المبشريــن  ان  التقريــر) 
الاهــالي وتهذيبهــم اكثــر مــن تنصيرهــم وان اعمالهــم 
ادخــال  بهــا  ويقصــد  ومســتمراً  حســناً  ســراً  تســر 
ــم  ــدي أنه ــة وعن ــل الوثني ــن القبائ ــيحية ب ــة المس الديان

مصيبــون حقــاً مــن اتبــاع هــذه الخطــة()37(.
فيقــول:  المبشريــن  عــى  كرومــر  اللــورد  ويثنــي 
)ان مــن ينظــر الى اعــال هــؤلاء المبشريــن وهــو مــن 
ــن  ــا ولك ــة كله ــا عقيم ــب انه ــن يحس ــة الدي ــر خدم غ
باشــد الاحــرام الى هــؤلاء  انظــر  ان  اســتطيع الا  لا 
ــم  ــروا أولاده ــهم وهج ــروا انفس ــن انك ــلين الذي المرس
واقاربهــم وحرمــوا مــن كل الملــذات ولا شيء ينقذهــم 

مــن أتعابهــم الا المــوت()38(.

ــودان،  ــاه الس ــر تج ــورد كروم ــة الل ــروم، سياس ــن ك )3)) حس
ــون  ــر، كان ــة ع ــنة الثاني ــدد 141، الس ــب، الع ــة الكات مجل

1972، ص94. الثــاني 
)3)) مقتبــس في: عبــد الخالــق عبــد الــرزاق، المصــدر الســابق، 

ص85.
)3)) مقتبس في: حسين كروم، المصدر السابق، ص97.

)3)) المصدر نفسه، ص98.

المبحث الثاني: 
نظام التعليم البريطاني 
في السودان 1910 - 1956

كرومــر  اللــورد  ارســلها  التــي  التقاريــر  نبهــت 
عــى  المبشريــن  هــدف  ان  البريطانيــة،  للحكومــة 
ــر  ــد التبش ــد ح ــف عن ــا لا يق ــياتهم رب ــاف جنس اخت
فقــط، انــا اهدافهــم تمتــد الى ابعــد مــن ذلــك، فأرســلت 
اليــه امــراً ينــص بعــدم التعــاون مــع كافــة الارســاليات 
عــدا البريطانيــة  وان توجــه الاخــرة اعمالهــا باتجــاه 
اليهــا  يصــل  لم  التــي  الســودان  في  البعيــدة  المناطــق 

الســوباط)39(. نهــر  كأراضي  الأمريكيــن  المبشريــن 
ــن الســر جيمــس  ــة بتعي اسرعــت الادارة البريطاني
المعــارف  لمصلحــة  مديــراً   )40(  Jems Gray غــراي 
ــة  ــداف العام ــس والاه ــع الاس ــد وض ــام 1910 وق ع
مــن  فنيــة  طبقــة  خلــق  عــى  تنــص  والتــي  للتعليــم 
ــاس  ــن الن ــم ب ــن التعلي ــوع م ــر ن ــرة ون ــاع والمه الصن
بالقــدر الــذي يســاعدهم عــى معرفــة القواعــد الاوليــة 
لإدارة مصالــح الدولــة وخاصــة فيــا يخــص القضــاء 
والجيــش ليكونــوا قادريــن في المســتقبل عــى ان يخلفــوا 

المصريــن في الجيــش او الادارة)41(.
ــلم  ــراي الس ــدره غ ــذي اص ــور ال ــدد المنش ــد ح وق
الدراســة  مرحلــة  وهــي  مراحــل  بثــاث  التعليمــي 
الاوليــة ومدتهــا اربــع ســنوات والابتدائيــة او الوســطى 

ــاد  ــه في الاقص ــى علوم ــام 1881، تلق ــره ع ــد في ادن )3)) ول
بجامعــة لنــدن، دخــل الحيــاة البرلمانيــة مرشــحاً عــن حــزب 
المحافظــن، عــن في مصلحــة المعــارف الســودانية وبقــي في 
ــاة السياســية  ــه حتــى اســتقال عــام 1921 وتــرك الحي منصب

ــه عــام 1971 ينظــر : حتــى وفات
Encyclopedia Britannic am vole 18 , London 1959, 

P. 178.
)4)) عبــد الوهــاب عبــد القــادر، التعليم الاجنبي في الســودان، 

ط2، الخرطوم 1966، ص75.
)4)) خالد مبارد، المصدر السابق، ص76.



 تاريخ التعليم في السودان 1899 - 1641964
 ) دراسة تأريخية ( .......................................................................... م. د. نغم أكرم عبدالله

والثانويــة ومدتهــا اربــع ســنوات ايضــاص)42(.
ــت  ــدارس واكمل ــاء الم ــة ببن ــدأت الادارة البريطاني ب
في  واخــرى  درمــان  ام  في  واحــدة  ابتدائيــة  مدرســة 

الخرطــوم، مــع بنــاء مدرســة داخليــة للبنــات)43(.
غــوردون  كليــة  افتتحــت   1921 عــام  وفي 
التذكاريــة)44(. )جامعــة الخرطــوم حاليــاً(. كانــت نواتها 
الاولى، كليــة المعلمــن التــي نقلــت مــن مدينــة ام درمــان 
ــع في  ــد كان النظــام المتب ــدة، وق ــة الجدي والحقــت بالكلي
الكليــة نوعــن النــوع الاول مــدة الدراســة فيهــا ســنتين 
ــج  ــنوات لتخري ــع س ــة لارب ــو الدراس ــاني ه ــوع الث والن
أخــر  فــرع  اليهــا  واضيــف  والملاحظــن  المهندســن 

للدراســة العســكرية لتخريــج الضبــاط)45(.
وبعــد ســنوات اكتملــت اقســام الكليــة وهــي قســم 
ــة  ــبة الاداري ــم المحاس ــات وقس ــم المكتب ــن وقس المعلم

ــوم)46(. ــم العل وقس
ــان  ــي في ام درم ــد العلم ــح المعه ــام افتت ــس الع وبنف
ــوم الشريعــة الاســامية واللغــة العربيــة  لتدريــس عل
والتاريــخ والحضــارة، وقــد اســتعان المعهــد باســاتذة 
وخــرة علميــة مــن خريجــي الازهــر وجامعــة القاهــرة، 
ــد  ــل جدي ــج جي ــد تخري ــاء المعه ــن انش ــدف م وكان اله
ــي  ــاء الشرع ــارف والقض ــل في المع ــن للعم ــن الموظف م

)4)) المصدر نفسه.
الســودان،  في  النســوي  التعليــم  الرحمــن،  عبــد  ليــى   ((4(
 ،1982 الخرطــوم  الجامعــة،  افريقيــا  كليــة  منشــورات 

.3 3 ص
)4)) تعــود فكــرة انشــاء كليــة غــوردون الى اللــورد كتشــنر 
الحاكــم البريطــاني العــام في الســودان الــذي طلــب مــن 
ــد اســم  ــة لتخلي ــه تخصيــص مبلــغ مــالي لانشــاء كلي حكومت
وقــد  الســودان  في  للعلــم  رمــزاً  تكــون  باشــا  غــوردون 
خصصــت المبالــغ المطلوبــة وبــدء العمــل في الكليــة عــام 
ــوردون،  ــة غ ــخ كلي ــد، تاري ــم محم ــد الكري ــر عب 1902 ينظ

ص18.  ،1955 الخرطــوم  ط2، 
)4)) المصدر نفسه، ص29.

)4)) خالد مبارك، المصدر السابق، ص78.

ــاد)47(. ــظ والارش ــن الوع ــاً ع فض
في عــام 1918 عينــت الحكومــة البريطانيــة الســر لي 
ســتاك)Sir Lee Stack .)48 حاكــاً عامــاً للســودان، 
وقــد اتبــع سياســة تعليميــه مقيتــه تقــوم عــى اســتئصال 
الثقافــة العربيــة والاســامية عــن طريــق فســح المجــال 
للارســاليات التبشــرية البريطانيــة للعمــل في الســودان 

لاســيما في الجنــوب)49(.
في   1924 الثــاني  تشريــن   19 في  مقتلــه  وبعــد 
ســايمز  ســتيوارت  جــورج  تعيــن  جــاء  القاهــرة، 
عامــاً  حاكــاً   .)50(  George Stewart Symes
ــة اذ  ــة البريطاني ــول في السياس ــة تح ــودان نقط ــى الس ع
ــه اهمــل  ــم الا ان ــام وتشــجيع التعلي ــع سياســة الاهت اتب

ــودان)51(. ــوب الس ــة في جن ــق النائي المناط
 welcome وفي عهــده تــم افتتــاح مختــر ويــل كــم
عــن  مســتقلة  شــبه  بحثيــة  كمؤسســة  للابحــاث 
كليــة غــوردون كــا افتتحــت اول مدرســة لتدريــب 
ــة  ــودان، ومدرس ــة بورتس ــن في مدين ــاعدين الطبي المس
ــام 1925،  ــان ع ــام درم ــات ب ــب القاب ــرى لتدري أخ

)4)) المصدر نفسه، ص81.
)4)) ســياسي ودبلومــاسي بريطــاني، ولــد في بريطانيــا عــام 
1852، عــن قائــداً لقــوة الســودان عــام 1902، ثــم صــار 
عــام  العســكرية  للمخابــرات  ومديــراً  للســودان  وكيــاً 
1908 في عــام 1918 عــن حاكــاً عامــاً للســودان، اغتيــل 

في القاهــرة في تشريــن الثــاني 1924 ينظــر:
 Encyclopedia Britannica, Vol. 21, London 1959, P. 79.

)4)) فــدوى عبــد الرحمــن، تطــور التعليــم في جنــوب الســودان 
1899-1956، الخرطــوم 2007، ص52.

)5)) ولــد في بريطانيــا عــام 1882 وشــارك في حملــة ضــد ثــورة 
ود حبوبــة عــام 1908 وخــال الفــرة مــن عــام 1908 
حتــى عــام 1919 كان مســاعداً للحاكــم العــام لشــؤون 
ــاً  ــكرتيراً خاص ــرات وس ــر المخاب ــاعداً لمدي ــم مس ــش ث الجي
للجنــرال ونجــت، تــوفي في 5 كانــون الاول 1962 ينظــر 
البريطانيــة والحركــة  الادارة  بخيــت،  عــي  جعفــر محمــد 
هنــري  ترجمــة   ،1939-1916 الســودان  في  الوطنيــة 

الثقافــة للنــر، بــروت، د. ت، ص232. ريــاض، دار 
)5)) فدوى عبد الرحمن، المصدر السابق، ص56.



165  مجـلـة الـدراسـات التـربـويــة والعـلميــة - كـليـــة التـربـيــة - الجـامـعة العـراقـيـة 
الــعـــدد الـســادس عـــشـــر - الــمــجــلـــد الأول - الـــتـــاريـــخ - شــــبـــــــاط 2020 م

 Kitchener الطبيــة  كتشــنر  مدرســة  افتتــاح  بعــد 
School Medicine)52(. وقــد تخرجــت اول دفعــة 

مــن ســبعة اطبــاء ســودانين عــام 1928)53(.
ومع انــدلاع الحرب العالمية الثانيــة 1945-1939، 
ــد للســودان هــو  ــا بتعــن حاكــم جدي أسرعــت بريطاني
 )54( Hebert Huddle Ston هيوبــرت هدلســتون
الــذي اتبــع سياســة تعليميــة جديــدة تقــوم عــى الاعتــاد 
عــى المتعلمــن الســودانين للمشــاركة في شــؤون الحكم، 
فشــجع عــى قبــول الطلبــة في المدارس الســودانية وانشــأ 
ــة  ــجلات الحكومي ــك الس ــم مس ــة الادارة لتعلي مدرس
والمصريــن  البريطانــن  الموظفــن  اســتبدال  بغيــة 

ــرب)55(. ــروف الح ــبب ظ ــودانيين بس بالس
ــر  ــس مؤتم ــا رئي ــي قدمه ــرة الت ــض المذك ــه رف الا ان

تاريــخ  مــن  جانــب  ســليمان،  ابراهيــم  الحميــد  عبــد   ((5(
الصيدلــة في الســودان ،المؤسســة الســودانية للــراث الطبــي، 

ص12.  ،2014 الخرطــوم 
)5)) المصدر نفسه، ص13.

)5)) ســياسي وعســكري بريطــاني ولــد في بريطانيــا عــام 1880، 
وتلقــى تعليمه في مدرســة بيرفــورد انظم الى الجيــش البريطاني 
برتبــة مــازم ثــاني في الحــرس الملكــي عــام 1898 تمــت ترقيته 
الى مــازم اول عــام 1901، شــارك في الحــرب العالميــة الاولى 
وصــار القائــد العــام للســودان عــام 1924 عــن بعــد مقتل لي 

ســتاك تقاعــد مــن المنصــب عــام 1947 ينظر:
Dunstan . Wat, The Southern Sudan, The Problem of 

national London, 1973, P. 190.
في  البريطانيــة  الادارة  الديــن،  كــال  مجــذوب  عايــدة   ((5(
ص195.  ،1958 القاهــرة،   ،1953  –  1925 الســودان 

 1942 نيســان   3 في  احمــد)57(  ابراهيــم  الخريجــن)56( 
ــر  ــدارس التبش ــات لم ــف الاعان ــت )وق ــي تضمن والت
وجنــوب  شــال  في  التعليميــة  البرامــج  وتوحيــد 

الســودان()58(.
لكــن ذلــك مــن يمنــع هدلســتون مــن المــي في 
اصــاح المنظومــة التعليميــة، وبحلول عام 1944 انشــأ 
اول قســم للتفتيــش الفنــي، وافتتــاح مدرســة )العرفــاء( 
ــا  ــة فيه ــدة الدراس ــن م ــة لاعــداد المعلم ــي مدرس وه
اربــع ســنوات، وزيــدت الى ســت ســنوات في العــام 

ــق)59( . الــدراسي اللاح

)5)) هــو تجمــع ثقــافي وســياسي واجتماعــي يظــم خريجــي كليــة 
غــوردون، اتبــع نهــج المؤتمــر الهنــدي الــذي عقــد عــام 1880 
للمطالبــة بحقــوق المتعلمــن اصبــح فيــا بعــد النــواة، التــي 
تنطلــق منهــا حركــة التحــرر الوطنــي الســوداني التــي قــادت 
الــراع الســياسي في الســودان تعاقــب على رئاســة المؤتمر كل 
مــن احمــد ســيد الفيــل ومكــي شــبيكة وعــي بديــر وابراهيــم 
احمــد وعــي عبــد الرحمــن ومحــي الديــن جمــال وميرغنــي حمــزة 
ومحمــد صالــح الشــنقبطي واحمــد يوســف وعبــد الماجــد 
احمــد ينظــر المعتصــم احمــد الحــاج، محــاضر مؤتمــر الخريجــن 
ــان  ــودان، ام درم ــع الس ــة مطاب 1939-1947، ج1، شرك

2009، ص6.
ــوردون  ــة غ ــن كلي ــرج م ــام 1898، تخ ــا ع ــد في حلف )5)) ول
الاســاتذة  كبــر  صــار   ،1920 عــام  المهندســن  قســم 
مؤتمــر  مؤســي  ومــن  الهندســة  بمدرســة  الســودانين 
الخريجــن انتخــب عضــواً في الهيئــة التأسيســية للمؤتمــر عــام 
1938 حتــى 1945 واختــر عضــواً في المجلــس التنفيــذي، 
اختــر وزيــراً للماليــة في اول حكومــة بعــد الاســتقلال وبقــي 
في منصبــه حتــى انقــاب عــام 1958 تــوفي عــام 1988 
ينظــر المعتصــم احمــد الحــاج، معجــم شــخصيات مؤتمــر 
الخريجــن، مركــز محمــد عمــر بشــر للدراســات الســودانية، 

ص70.  ،2009 الخرطــوم 
والدبلوماســية  السياســة  في  حيــاة  عابديــن،  حســن   ((5(
الســودانية، مركــز عبــد الكريــم الميرغنــي الثقــافي، ام درمــان 

ص30.  ،2003
)5)) ابراهيــم احمــد العــدوى ، يقظــة الســودان، مكتبــة الانجلــو 

المصريــة، القاهــرة 1977 ، ص64.
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معاهــد  اربــع  أنشــاء  تــم   1946 عــام  وفي 
ــد  ــاب بع ــا الط ــق به ــة( يلتح ــة مهني ــدارس فني فنية)م
الدراســة الابتدائيــة وبالتخصصــات التاليــة نجــاره، 
النســيج  مصانــع  تشــغيل  عامــة،  خراطــة  حــداده، 

. والميكانيــك)60( 
البريطانيــة  الادارة  افتتحــت   1952 عــام  وفي 
معهــداً دينيــاً في مدينــة أم درمــان، يتبــع اداريــاً مصلحــة 
الشــؤون الدينيــة ووضعــت لــه ميزانيــة ماليــة مناســبة، 
ــة  ــد الدراس ــنتين بع ــد س ــة في المعه ــدة الدراس ــت م كان
الثانويــة، وقــد التحــق بــه اعــداد كبــرة مــن الطلبــة مــن 

ــودان)61(. ــم الس ــدن واقالي ــة م كاف

المبحث الثالث: 
تطور التعليم في السودان 
بعد الاستقلال 1956 - 1964

بعــد اســتقلال الســودان في الاول مــن كانــون الثــاني 
ــه الاولى  ــري)62( وزارت ــاعيل الازه ــكل اس 1956، ش
ــم، ان  ــاص بالتعلي ــوزارة الخ ــاج ال ــن منه ــن ضم واعل
وزارتــه عازمــة عــى تغيــر المناهــج الدراســية التــي 
المجتمــع  طبيعــة  يناســب  بــا  البريطانيــن  وضعهــا 
ــة  ــامية بغي ــة الاس ــده العربي ــه وتقالي ــوداني وعادات الس

غــرس الــروح الوطنيــة لــدى ابنــاءه)63(.

)6)) عايدة مجذوب كمال الدين، المصدر السابق، ص197.
)6)) ابراهيم احمد العدوي، المصدر السابق، ص69.

)6)) ســياسي ســوداني ولــد عــام 1901، تعلــم في المــدارس 
الاهليــة، ثــم التحــق بكليــة غــوردون، بعد تخرجــه انخرط في 
ســلك التعليــم معلــاً لمــادة الرياضيــات تأثــر باحــداث ثــورة 
ــيس  ــاهم في تأس ــض وس ــواء الابي ــة الل ــام 1924 وجمعي ع
مؤتمــر الخريجــن عــام 1938 واصبــح رئيســاً لــه عــام 1943 
اســس في العــام نفســه حــزب )الاشــقاء(، فــاز حزبــه في اول 
انتخابــات ســودانية عــام 1953 اصبــح اول رئيــس لــوزراء 
الســودان بعــد الاســتقلال عــام 1956. تــوفي عــام 1969. 
ــره، ط1،  ــري وع ــم الازه ــعيد، الزعي ــد س ــر محم د . بش

ــرة، د. ت. القاه
)6)) ينظــر نــص التصريــح في جريــدة الــرق، 8 كانــون الثــاني 

عبــد  عــي  المعــارف  وزيــر  التوجــه  ذلــك  وأكــد 
جميــع  ســراجع  وزارتــه  ان  اكــد  الــذي  الرحمــن)64( 
ــل  ــة ســابقاً قب ــت مطبق ــي كان ــة الت ــات التعليمي السياس
اجــل  مــن  جذريــة  تغيــرات  وادخــال  الاســتقلال 
موازنــة  فــأن  عليــه  العلمــي)65(.  التطــور  مواكبــة 
التعليــم بلغــت %15.5 مــن الموازنــة العامــة للدولــة 
مــن اجــل بنــاء 1780 مدرســة ابتدائيــة، وثانويــة، وقــد 
زاد الاقبــال عــى المــدارس في العــام الثــاني اذ التحقــت 
ــة  ــدارس الابتدائي ــن الم ــذة م ــذاً وتلمي 208.688 تلمي
ــذاً في المــدارس المتوســطة وزعــوا عــى  و 15730 تلمي
الدراســة  في  الطلبــة  عــدد  بلــغ  كــا  مدرســة،   110
الثانويــة 54440 وزعــوا عــى 50 مدرســة ثانويــة)66(.
ارســال  مــن  الازهــري  حكومــة  نجحــت  وقــد 
اعــداد مــن الطلبــة الســودانيين لاكــال دراســاتهم في 
ومنهــا  العربيــة  الــدول  في  لاســيما  الســودان  خــارج 
العــراق الــذي احتظــن 49 طالبــاً وزعــوا عــى الكليــات 

الاتيــة)67(.
.1956

)6)) تربــوي وســياسي ســوداني ولــد عــام 1901 في النيــل 
ثــم  رفاعــه  مدرســة  في  الاوليــة  علومــه  نــال  الازرق، 
ــن  ــرج ع ــد تخ ــن وبع ــم المعلم ــوردون قس ــة غ ــق بكلي التح
في مصلحــة المعــارف عــام 1922، ثــم معلــاً في مدرســة 
كليــة  الى  نقلــت خدماتــه   ،1927 عــام  درمــان حتــى  ام 
ــت  ــد )بخ ــتاذاً في معه ــن اس ــم ع ــام 1935 ث ــوردون ع غ
الرضــا( واصبــح نائبــاً للمعهــد فيــه، بعــد الاســتقلال عــن 
واعتــزل  الاولى  الازهــري  حكومــة  في  للمعــارف  وزيــراً 
ــود عــام 1958  ــم عب ــق ابراهي السياســة بعــد انقــاب الفري
تــوفي عــام 1969 عبــد الله عــي ابراهيــم، معهــد بخــت 
الرضــا، الاســتعمار والتعليــم، الهيئــة الوطنيــة للصحافــة 

بعدهــا. 2012، ص13 ومــا  والنــر الخرطــوم 
)6)) روز اليوسف، مجلة، اذار 1856.

)6))  ابراهيــم فظــي، مشــاكل التعليــم العــام في الســودان، ط2، 
وزارة التربيــة والتعليم، الخرطــوم 1975، ص133.

)6))  دار الكتــب والوثائــق، ملفــات البــاط الملكــي، وزارة 
المعــارف، رقــم الملــف 422، وثيقــة رقــم 271، في 24/ 5/ 

1956، الموضــوع توزيــع طلبــة مــن الســودان.
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عبــد  الســوداني  الــوزراء  رئيــس  زيــارة  وخــال 
الله خليــل)68(. الى بغــداد في اذار 1957 اعلــن وزيــر 
المعــارف الســوداني زيــادة أربــاب)69(. ) ان الحكومــة 
ــة  ــى زيــادة اعــداد الطلب ــت ع العراقيــة الشــقيقة وافق
ــع  ــاق م ــم الاتف ــد ت ــداد وق ــة في بغ ــودانين للدراس الس

ــة  ــن كلي ــرج م ــام 1892، تخ ــان ع ــة ام درم ــد في مدين )6)) ول
الحربيــة  بالمدرســة  التحــق  المهندســن،  قســم  غــوردون 
وحصــل عــى رتبــة لــواء كان مــن اعضــاء جمعيــة اللــواء 
الابيــض التــي نفــذت ثــورة عــام 1924 ومــن ابــرز قيــادات 
حــزب الامــة تســلم منصــب رئيــس وزراء بعــد اســتقالة 
المســلحة  للقــوات  الســلطة  ســلم  الازهــري،  اســاعيل 
ــن الاول  ــود في 17 تشري ــم عب ــق ابراهي ــاب الفري ــد انق بع
قــدر  بــدري،  يوســف  ينظــر   1971 عــام  تــوفي   ،1958
رجــل، مذكــرات العميــد يوســف بــدري، منشــورات كليــة 

ص88.  ،1982 الجامعــة  افريقيــا 
)6)) ولــد في الخرطــوم عــام 1901 انهــى دراســته الابتدائيــة ثــم 
ــارس  ــه م ــد تخرج ــن بع ــم المعلم ــوردون قس ــة غ ــل كلي دخ
التعليــم في مــدن الســودان المختلفــة، ســاهم في تأســيس 
ــراً للمعــارف في اول حكومــة  مؤتمــر الخريجــن، اصبــح وزي
وطنيــة بعــد الاســتقلال واســتمر حتــى ســقوط حكومــة 
ــام 1977.  ــرة ع ــوفي في القاه ــام 1964 ت ــود ع ــم عب ابراهي
ينظــر: صالــح الطيــب، شــخصيات ســودانية معــاصرة، 

. 1981، ص451  القاهــرة،  ط2، 

معــالي نــوري باشــا الســعيد والاخــوة الاشــقاء هنــاك(
)70(. وفي عــام 1958 اســتطاع الســودان ارســال المزيــد 

مــن ابنــاءه لينهلــوا مــن شــتى المعــارف في بلــدان عربيــة 
مــر  جمهوريــة  مــع  العلاقــات  وبحكــم  واجنبيــة، 
طالبــاً   110 قبــول  عــى  القاهــرة  وافقــت  العربيــة، 
طالبــاً   25 وارســل  المصريــة،  الجامعــات  في  وطالبــة 
الى المملكــة العربيــة الســعودية، كــا فتحــت الــدول 
الاوربيــة منحــاً للطلبــة الســودانين ففــي فرنســا ارســل 
قدمــت  الامريكيــة  المتحــدة  والولايــات  طالبــاً   43
منحــاً لـــ )60( طالبــاً لدراســة الدراســات العليــا في 
ــاد  ــل الاتح ــك فع ــة وكذل ــات العلمي ــتى الاختصاص ش
الســوفيتي الــذي وافــق عــى قبــول 52 طالبــاً وبلغاريــا 
8 طــاب وايطاليــا 112 امــا المملكــة المتحــدة، فقــد 
 45 وعددهــم  للاطبــاء  دراســية  زمــالات  منحــت 
طبيبــاً للدراســة في جامعتــي كلاســكو وادنــرة، امــا 
7 طلبــة ســودانيين  بولنــدا فقــد وافقــت عــى منــح 
منحــاً دراســية في حــن ان النمســا اســتقبلت 15 طالبــاً 

الهندســة)71(. لدراســة 
عبــود)72(  ابراهيــم  الفريــق  حكــم  فــرة  واثنــاء 
بحكومــة  اطــاح  الــذي  الانقــاب  بعــد  للســودان، 
تأثــر   ،1958 الثــاني  17 تشريــن  عبــد الله خليــل في 

اذار   23 الحــوادث،  التصريــح في جريــدة  نــص  ينظــر   ((7(
.1957

ــة العربيــة، ط2،  )7)) عبــد الحميــد الخالــدي، البعثــات العلمي
ــة، القاهــرة 1981، ص233. ــرة المعــارف العربي دائ

)7)) ولــد في مدينــة ســواكن الســودانية عــام 1900، تلقــى 
علومــه في مدرســة بورســودان الوســطى ثــم انتقــل  الى قســم 
المهندســن بكليــة غــوردون، بعــد تخرجــه التحــق بالاشــغال 
ــان،  ــة مــازم ث العســكرية بالجيــش المــري بالســودان برتب
اشــرك في الحــرب العالميــة الثانيــة في ارتيريــا وشــال افريقيــا، 
ــواء في  ــة ل ــوداني برتب ــش الس ــام للجي ــد لع ــاً للقائ ــن نائب ع
نيســان 1956 ثــم عــن قائــداً عامــاً للجيــش الســوداني ينظــر 
د. وليــد محمــد ســعيد الاعظمــي، انقــاب الفريــق ابراهيــم 
ــداد 1990،  ــة 1958، ط1، بغ ــق البريطاني ــود في الوثائ عب

ص57.
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ــك  ــن ذل ــاد لك ــروف الب ــبب ظ ــا بس ــاً م ــم نوع التعلي
لم يمنــع الحكومــة مــن الاهتــام بالمســتوى التعليمــي 
ابقــى عــى وزيــر  ابراهيــم عبــود  الفريــق  ســيما وان 
المعــارف زيــادة اربــاب في منصبــه الــذي اكمــل مــا 
ــة الى الخــارج والاهتــام  بــدءه بارســال البعثــات العلمي
بالمناهــج الدراســية والابنيــة المدرســية، لذلــك ازدادت 
ــع  ــة مطل ــدارس الابتدائي ــن بالم ــة الملتحق ــداد الطلب اع
ــذاً  ــذ  02 0 301 تلمي ــدد التلامي ــغ ع ــام   1959 بل ع
ــذه في  ــذاً وتلمي ــة و 771 21 تلمي في المــدارس الابتدائي
المــدارس المتوســطة و 5981 طالبــاً في مرحلــة الدراســة 
ــنوات  ــن الس ــة ع ــبة الامي ــت نس ــا انخفض ــة، ك الثانوي

.)73(  3.2% بمعــدل  الســابقة 
عبــود  حكومــة  مــن  العربيــة  المواقــف  وبســبب 
ــهد  ــذي كان يش ــراق ال ــودان الى الع ــار الس ــت انظ اتجه
وبعــد   ،1958 تمــوز   14 ثــورة  بعــد  علميــة  نهضــة 
ــى  ــراق ع ــق الع ــن واف ــن البلدي ــة ب ــالات حكومي اتص
قبــول طلبــة ســودانين للدراســة في بغــداد، واعلنــت 
العراقيــة عــن تخصيــص)7( مقاعــد  المعــارف  وزارة 

.)74(1959 اذار  في  وذلــك  الســودانيين  للطــاب 
كــا تــم الاتفــاق عــى زيــارة وفــد مــن نقابــة المعلمــن 
ــة)75(. مفتــش  ــود مهــدي ال زلزل العراقيــن برئاســة عب

)7)) ابراهيم احمد العدوي، المصدر السابق، ص71.
)7)) دار الكتــب والوثائــق ، ملفــات مجلــس الســيادة، ملفــات 
 1959/3/3 في   1127 الوثيقــة  رقــم  المعــارف،  وزارة 

ــرب. ــة الع ــد للطلب ــدد مقاع ــادة ع ــوع زي الموض
)7)) ولــد عــام 1902 في بغــداد، تخــرج مــن دار المعلمــن 
العاليــة ببغــداد ســنة 1926، مــارس التعليــم حتــى ســنة 
1931 ثــم تقلــب في ادارة عــدة مــدارس متوســطة وثانويــة 
ووظائــف اداريــة في وزارة المعــارف حتــى ســنة 1945، 
ــراً  ــنة 1946 ومدي ــاً س ــاً اختصاصي ــك مفتش ــد ذل ــن بع ع
ــوان  ــم انتــدب للتفتيــش بعن عامــاً للمعــارف ســنة 1951 ث
مفتــش اداري حتــى ســنة 1955 ثــم مفتشــاً عامــاً للمعــارف 
ــة  ــل الجمهوري ينظــر محمــود فهمــي درويــش وأخــرون، دلي
العراقيــة لســنة 1960، مطبعــة التمــدن، بغــداد، 1961، 

ص712.

ــة وتســعة اعضــاء  المعــارف العــام ونائــب رئيــس النقاب
ــوة  ــك بدع ــودان وذل ــة الس ــارة جمهوري ــة لزي ــن النقاب م
مــن وزارة المعــارف الســودانية، حيــث مكــث الوفــد 
ــة  ــات العلمي ــى المؤسس ــوا ع ــاً اطلع ــن يوم ــاك ثلاث هن

والتعليميــة)76(.
وشــهد عــام 1962 اعــان وزارة المعــارف العراقيــة 
عــن زيــادة عــدد المقاعــد المخصصــة للطلبــة الســودانين 
الى )22( مقعــداً في كليــات جامعــة بغــداد وعــى نفقــة 

الحكومــة العراقيــة)77(.
تربــط  كانــت  التــي  الجيــدة  العلاقــات  وبســبب 
ــت  ــد فتح ــوفيتي فق ــاد الس ــودانية بالاتح ــة الس الحكوم
الشرقيــة  الكتلــة  جامعــات  وبقيــة  موســكو  جامعــة 
ــاك وقــد  ــة الســودانين للدراســة هن ابوابهــا بوجــه الطلب
كبــراً  دوراً  الســوداني)78(  الشــيوعي  الحــزب  لعــب 
وتــولى  بــن الحكومتــن  النظــر  تقريــب وجهــات  في 
مهمــة تســهيل ســفر الطلبــة الى تلــك البلــدان وقــد 
شــهد عــام 1963 قبــول اعــداد كبــرة مــن الطلبــة 
وفي  طالبــاً   21 هنالــك  كان  موســكو  جامعــة  ففــي 

)7)) صحيفة البلاد، 16 تشرين الاول 1960.
)7)) دار الكتــب والوثائــق، ملفــات مجلــس الســيادة، رقــم 
الملــف 2401، قــرارات مجلــس الــوزراء العراقــي، رقــم 

.1962 الثــاني  25 كانــون  17، في  الجلســة 
 1946 عــام  الســوداني  الشــيوعي  الحــزب  تأســس   ((7(
وكان يعــرف باســم الحركــة الســودانية للتحــرر الوطنــي 
منــذ تأسيســه وحتــى عــام 1956، تأثــر الحــزب ببعــض 
الضبــاط الشــيوعين في الجيــش البريطــاني الــذي خــدم في 
الســودان تعاقــب عــى قيــادة الحــزب ثلاثــة مــن القــادة وهــم 
وعــوض   1947-1946 العابديــن  زيــن  الوهــاب  عبــد 
عبــد الــرزاق 1947-1949 ثــم عبــد الخالــق محجــوب 
-1949 1971 ويقــود الحــزب حتــى الان امينــه العــام 
ــة مــن  ــذي انتخــب بعــد اســابيع قليل ــم نقــد ال محمــد ابراهي
اعــدام عبــد الخالــق محجــوب، اصــدر الحــزب صحيفتــه 
العلنيــة )الميــدان( عــام 1954 ينظــر د. رول مايــر، مجموعــة 
وثائــق الحــزب الشــيوعي الســوداني المعهــد الــدولي للتاريــخ 

الاجتماعــي، هولنــدا.
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جامعــة بوخارســت 11 طالبــاً وفي بولنــدا 8 طــاب 
وفي بلغاريــا 13 طالبــاً واكورانيــا 5 طــاب امــا المعهــد 
ــول 4  ــى قب ــق ع ــد واف ــوفيتية فق ــوم الس ــاوك( للعل )ن
طلبــة هــذا فضــاً عــن تدريــب العســكرين الســودانين 

الســوفيتية)79(. العســكرية  المعاهــد  في 
كــا اتبعــت حكومــة أبراهيــم عبــود سياســة الوحــدة 
الثقافيــة والتعلميــة بــن الشــال والجنــوب عــر التعليــم 
ــوي  ــم الثان ــرك التعلي ــل الاولى وت ــب في المراح والتعري
باللغــة الانجليزيــة وتعــاون مــع هيئــة اليونســكو في 

ــه)80(. ــم وضــان جودت ــة اســاليب التعلي ترقي

الخاتمة

قــد  الســودان  في  التعليــم  أن  يتضــح  تقــدم  ممــا 
مــر بمراحــل مخــاض عســر ومتشــي بــن الــدول 
ــاني  ــم العث ــن الحك ــداءاً م ــتعمرته أبت ــي اس ــم الت والام
وانتهــاءاً بالاســتقلال، وقــد عمــدت تلــك الــدول التــي 
فرضــت ســيطرتها عــى الســودان ارضــاً وشــعباً ثقافتهــا 
ــا عــى  ــة نوعــاً م ــت غريب ــي كان ــة الت ومناهجهــا العلمي
مــن  جيــل  بــروز  الى  ادى  وقــد  الســوداني،  الشــعب 

المتعلمــن يديــن بالــولاء لتلــك الــدول.
ــن  ــة م ــات التعليمي ــأن المؤسس ــك، ف ــن ذل ــاً ع فض
المــدارس والمعاهــد وحتــى الجامعــات التــي أنشــأت في 
ــودان  ــاء الس ــم ابن ــا تعلي ــدف منه ــن اله ــودان لم يك الس
بقــدر مــا كان الاســتفادة مــن تخريــج جيــل مــن الموظفين 
ــة فقــط يتماشــى مــع السياســة  لإدارة المصالــح الحكومي

ــتعمارية. الاس
تهــدف  كانــت  البريطانيــة  التعلميــة  السياســة  أن 
الى بــث أفــكار غريبــة في مناهجهــا بعيــدة عــن واقــع 
تربويــة  نظــم  تبنــي  خــال  مــن  الســوداني  المجتمــع 

الســوفيتية-  العلاقــات  الكريــم،  عبــد  عــي  فــدوى    ((7(
ص77.  ،1981 القاهــرة،  ط2،   ،1964-1958 الســودانية 
ــود  )8)) عــي حســنين المراغــي، الســودان في ظــل حكومــة عب

1991، ص39. 1958-1964، الخرطــوم، 

المتعلمــن  لــدى  الاغــراب  حالــة  تكــرس  مشوشــة 
الشــال  ابنــاء  بــن  التفرقــة  بــذور  زرع  عــن  فضــاً 
ــد. ــا بع ــة في ــاراً عميق ــا أث ــت له ــي كان ــوب والت والجن
ولكــن ثمــة حقيقــة تاريخيــة لابــد مــن الاشــارة اليهــا 
وهــي ان الســودان وبعــد حصولــه عــى الاســتقلال عام 
1956 وانبثــاق حكومــة وطنيــة عــرت عــن تطلعــات 
ــر  ــا تغي ــى عاتقه ــذت ع ــودان اخ ــعب الس ــاني الش وام
المناهيــج التربويــة وتحديثهــا بــا يتماشــى والاهــداف 
الوطنيــة والقوميــة مســتندة الى معايــر جديــدة ولا ينكــر 
هنــا دور الــدول العربيــة التــي قدمــت الدعــم والمســاندة 
والمعاهــد  الجامعــات  في  الطلبــة  قبــول  خــال  مــن 
ــة  ــة العربي ــراق والمملك ــر والع ــن م ــة في كل م العربي
ــن  ــن مزودي ــن الخريج ــل م ــرز جي ــك ب ــعودية وبذل الس

ــة. ــروح الوطني ــة وال ــم والمعرف بالعل



 تاريخ التعليم في السودان 1899 - 1701964
 ) دراسة تأريخية ( .......................................................................... م. د. نغم أكرم عبدالله

المصادر

أولاً : دار الكتــب والوثائــق، ملفــات البــاط الملكــي 
العراقي.

ــف 422،  ــم المل ــة رق ــارف العراقي ــات وزارة المع  ملف
ــم 270. ــة رق وثيق

ثانياً: ملفات مجلس السيادة، الجمهورية العراقية.
 ملفات وزارة المعارف ، رقم الوثيقة 1127.

 قــرارات مجلــس الــوزراء العراقــي رقــم الجلســة 17 في 
25 كانــون الثــاني 1962.

ثالثاً: الكتب العربية.
 ابراهيــم احمــد العــدوي، يقظــة الســودان ، مكتبــة 

.1977 القاهــرة  المصريــة،  الانجلــو 
ــودان، ط2،  ــم في الس ــاكل التعلي ــي، مش ــم فظ  ابراهي

وزارة التربيــة والتعليــم، الخرطــوم 1975.
العرابيــة،  الثــورة  مصطفــى،  الرحيــم  عبــد  احمــد   

ت. د.  القاهــرة، 
 ادم احمــد الشريــف، مشــكلات التعليــم في الســودان، 

ــروت، 1962 . ط2، ب
 بشــر محمــد ســيد، الزعيــم الازهــري وعــره، ط1، 

القاهــرة، د. ت.
ج1،  الــرق،  مشــاهير  تراجــم  زيــدان،  جرجــي   
مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، القاهــرة، د.ت.
 حســن عابديــن، حيــاة في السياســة والدبلوماســية 
الســودانية، مركــز عبــد الكريــم الميرغنــي الثقــافي، ام 

درمــان، 2009.
 خالــد مبــارك، التعليــم العــالي في الســودان، دار الحياة، 

.1985 بيروت 
 د. مصطفــى الخالــدي و د. عمــر فــروخ، التبشــر 
بــروت،  ط2،  العربيــة،  البــاد  في  والاســتعمار 

.1 9 5 7
 د. وليــد محمــد ســعيد الاعظمــي، انقــاب الفريــق 
ــة 1958، ط1،  ابراهيــم عبــود في الوثائــق البريطاني

بغــداد 1990.

 صالــح الطيــب، شــخصيات ســودانية معــاصرة، ط2، 
.1981 القاهرة، 

 عايــدة مجــذوب كــال الديــن، الادارة البريطانيــة في 
.1958 القاهــرة   ،1953-1925 الســودان 

 عبــد الحميــد ابراهيــم ســليمان، جانــب مــن تاريــخ 
الصيدلــة في الســودان، المؤسســة الســودانية للــراث 

الطبــي، الخرطــوم 2014.
الاســتعمار  حلــم  افريقيــا  البطريــق،  الحميــد  عبــد   

.1945 القاهــرة،  المعــارف،  دار  البريطــاني، 
 عبــد الحــي عبــد الصمــد، التنصــر القــري في وســط 
افريقيــا، ط1، منشــورات عويــدات، عــان 1981.

 عبــد القــادر محمــود، الفكــر الصــوفي في الســودان، 
.1967 المعرفــة، الخرطــوم  ط1، مطبعــة 

 عبــد الكريــم محمــد، تاريــخ كليــة غــوردون، ط1، 
.1955 الخرطــوم 

الرضــا،  بخــت  معهــد  ابراهيــم،  عــي  الله  عبــد   
للصحافــة  الوطنيــة  الهيئــة  والتعليــم،  الاســتعمار 

.2012 الخرطــوم  والفكــر، 
 عبــد المجيــد الخالــدي، البعثــات العلميــة العربيــة، 

.1981 ط2، دائــرة المعــارف العربيــة ، القاهــرة 
التعليــم الاجنبــي في  القــادر،  الوهــاب عبــد   عبــد 

.1966 الخرطــوم  ط2،  الســودان، 
الســودان  جنــوب  مســألة  موســى،  مختــار  عبــده   
الوحــدة  دراســات  مركــز  الوحــدة،  وممهــدات 

.2009 بــروت،  العربيــة، 
 عــي حســنين المراغــي، الســودان في ظــل حكومــة 

.1991 الخرطــوم   ،1964-1958 عبــود 
ــرداد  ــة واس ــة البريطاني ــركات، السياس ــد ب ــي محم  ع
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